
لحظة اللايقين العالمي: كيف يجب أن تفكر
قيادات المنطقة الآن؟
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قبـل نحـو خمسـة عـشر عامًـا قـدّم عـالم المسـتقبليات البريطـاني الباكسـتاني الأصـل ضيـاء الـدين سردار
قراءة جريئة لمسار البشرية، حين صاغ مصطلح “الأزمنة ما بعد العادية” لوصف التحولات العميقة
ــة مــا بعــد ــاً بكــم في الأزمن ــوان “مرحب الــتي دخلهــا العــالم، ففــي محــاضرته الشهــيرة عــام  بعن
العاديــة”، لفــت الانتبــاه إلى أننــا لم نعــد نعيــش في إطــار الأزمنــة التقليديــة، بــل في حقبــة جديــدة تتســم

بالتسا المفرط واللايقين الشامل.

هذا التصور ينطلق من فكرة أن أي حدث – سياسي أو اقتصادي أو معرفي – لم يعد محصور الأثر أو
يمكـن التنبـؤ بنتـائجه علـى نحـو تقليـدي؛ فالعـالم بـات يتحـرك في دائـرة متشابكـة تجعـل التوقـع مهمـة
بالغة الصعوبة، والقرارات محفوفة بتبعات غير مأمونة. وهنا تتجلى خطورة المرحلة، إذ يجد صناع
القرار أنفسهم أمام مشهد عالمي تتغير فيه قواعد اللعبة باستمرار، فلا تنفع معه النماذج القديمة ولا

المقاربات الموروثة.

وفي ضوء ما يشهده عالم اليوم من احتدام الأزمات وتشابك مسارات القوة، تبرز الحاجة الملحّة إلى
قراءة واعية لطبيعة هذه المرحلة “ما بعد العادية”، بما تمثله من لحظة لايقين عالمي، وبما تفرضه
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من تحديات على القيادات الإقليمية التي تسعى لحماية مصالح شعوبها، وتثبيت موقعها في نظام
دولي يتشكل من جديد.

تشخيـــص اللحظـــة – منطـــق الأزمنـــة مـــا بعـــد
العادية

عنــدما قــدّم سردار “الأزمنــة مــا بعــد العاديــة” ، وهــي مرحلــة تتصــف – بحســب تعــبيره – بالارتبــاك
والفوضى والتداخل العميق بين الأحداث، بحيث يصبح كل قرار محفوفًا بتبعات لا يمكن التنبؤ بها

أو التحكم بمساراتها النهائية.

هـذا التشخيـص يرتبـط بمفهـوم تـاريخي أوسـع هـو “فـراغ القـوة” ، وهـو المصـطلح الـذي اسـتخدمه
الفيلســوف الإيطــالي أنطونيــو غرامــشي في دفــاتر الســجن لوصــف اللحظــة الــتي يمــوت فيهــا “النظــام
القــديم” دون أن يولــد “النظــام الجديــد” بعــد؛ فيســود خلالهــا نــوع مــن التعفــن والارتبــاك القيمــي

والسياسي، وفي هذه اللحظة، تتكاثر التفسيرات وتتنا السرديات، بينما تغيب المرجعيات الجامعة.

يــن بينيــس مــع زملائــه في ولــكي نفهــم هــذه المرحلــة بدقــة، يمكــن الاســتعانة بإطــار تحليلــي قــدمه وار
الدراسات الاستراتيجية للجيش الأمريكي خلال التسعينيات، حين لخصوا خصائص العالم الجديد في

:VUCA كلمة واحدة هي

● Volatility (التقلب): حيث تتغير المعادلات بسرعة غير مسبوقة.
● Uncertainty (اللايقين): حيث تغيب القدرة على التنبؤ الموثوق.

● Complexity (التعقيد): حيث تتشابك العوامل وتتشابك آثارها على نحو يصعب تفكيكه.
● Ambiguity (الغموض): حيث تغدو الرؤية ضبابية والمعاني ملتبسة.

يًـا فحسـب، بـل واقعًـا ملموسًـا: مـن أزمـة المنـاخ إلى الحـروب هـذه السـمات الأربـع لم تعـد توصـيفًا نظر
يــة، ومــن جائحــة كورونــا إلى الحــرب الروســية–الأوكرانية، ومــن صــعود الذكــاء الاصــطناعي إلى التجار
تفكــك التحالفــات الدوليــة وصــولاً إلى لحظــة الطوفــان ومــا بعــدها، كلهــا أحــداث جسّــدت أن العــالم
يعيــش اليــوم في أزمنــة مــا بعــد العاديــة، حيــث لم يعــد “المســتقبل” امتــدادًا خطيًــا للحــاضر، بــل فضــاءً

مملوءًا بالاحتمالات المتناقضة.

تحـديات المنطقـة – هشاشـة الـداخل واضطـراب



الخا
إذا كان العالم بأسره يعيش سمات الأزمنة ما بعد العادية، فإن منطقتنا – الشرق الأوسط وشمال
كثر حدّة. فهي المنطقة التي تلتقي فيها هشاشة الداخل أفريقيا – تتجلى فيها هذه السمات بصورة أ

مع اضطراب الخا، فتضاعف من حالة اللايقين وتعمّق من المخاطر والتحديات.

أولاً: هشاشة الداخل
من أبرز ملامح المشهد الإقليمي الداخلي:

● الاقتصــادات الريعيــة والاعتمــاد علــى الطاقــة: معظــم دول المنطقــة مــا تــزال أســيرة تقلبــات أســعار
النفط والغاز، وهو ما يجعلها رهينة لعوامل لا تتحكم بها، كما ظهر جليًا في أزمة أسعار الطاقة عام
، وأيضًــا خلال الحــرب الروســية–الأوكرانية الــتي أوجــدت تقلبــات غــير مســبوقة في الأســواق

العالمية.
● التصدعات الاجتماعية والسياسية: ضعف مؤسسات الدولة، هشاشة العقد الاجتماعي، وغياب

الرؤية التنموية بعيدة المدى كلها عوامل تجعل الداخل عرضة للاهتزاز مع أي صدمة خارجية.
● الاعتمـــاد المفـــرط علـــى الاســـتيراد: ســـواء في الغـــذاء أو التكنولوجيـــا، مـــا يجعـــل الأمـــن الغـــذائي
ــا حين تعطلــت والتكنولــوجي في المنطقــة هشًــا أمــام أي أزمــة عالميــة، كمــا حــدث أثنــاء جائحــة كورون

سلاسل الإمداد.

ثانيًا: اضطراب الخا
البيئة الدولية المحيطة بالمنطقة تكشف عن صورة لا تقل خطورة:

● تحولات موازين القوى: التراجع النسبي للهيمنة الأمريكية، مقابل صعود الصين كلاعب اقتصادي،
وروسيا كلاعب عسكري، يترك المنطقة في قلب لعبة أمم متغيرة.

يـا إلى اليمـن، ومـن ليبيـا إلى فلسـطين، كلهـا ساحـات تعكـس ● الحـروب والنزاعـات الممتـدة: مـن سور
فراغ القوة العالمي حيث تتحول المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى والإقليمية.

● تقــاطع الأزمــات العالميــة: تغــيرّ المنــاخ، الهجــرات العــابرة للحــدود، أزمــات الطاقــة، كلهــا تصــب بشكــل
مباشر في قلب المنطقة، وتزيد من هشاشة نظمها السياسية والاقتصادية. والنتيجة: تعمّق لحظة

اللايقين

هـذا التـداخل بين الـداخل الهـش والخـا المضطـرب يجعـل المنطقـة نموذجًـا مكثفًـا لمـا وصـفه ضيـاء
ــة؛ أزمــة ــأتي منفصــلة، بــل متشابكــة ومركبّ ــة”. فالأحــداث لا ت ـــ”الأزمنة مــا بعــد العادي الــدين سردار ب
سياســية داخليــة تتحــول إلى أزمــة اقتصاديــة، وأزمــة اقتصاديــة تتغــذى علــى صراع إقليمــي، وصراع

إقليمي يتضاعف بفعل التنافس الدولي.



إن الخطر الأكبر هنا ليس في وجود الأزمات – فالأزمات قدر لا مفر منه – بل في التعامل معها بعقلية
“الأزمنــة العاديــة”، وكأنهــا أحــداث منفصــلة قابلــة للســيطرة بــالطرق التقليديــة. وهــذا مــا يجعــل
كـثر تركيبًـا وعمقًـا، وإلا فـإن اللايقين سـيتحول مـن فرصـة القيـادات في المنطقـة مطالبـة اليـوم بقـراءة أ

لإعادة التموضع إلى فوضى وجودية تهدد الدولة والمجتمع معًا.

القيادة المطلوبة – عقل فلسفي وذهنية تركيبية
في مواجهة عالم يتسم بالتقلب واللايقين والتعقيد والغموض، لم يعد كافيًا أن تمتلك القيادات أدوات
ــا إذا اســتُخدمت ــل إن هــذه الأدوات قــد تصــبح عبئً ــة. ب ــة الجزئي ــة أو الحلــول التقني الإدارة الروتيني
بعقلية “الأزمنة العادية”. إن اللحظة الراهنة تفرض نموذجًا مختلفًا للقيادة، تتوافر فيه ثلاث ركائز

أساسية:

. العقل الفلسفي: التساؤل بدل الاكتفاء بالمسلمات
القيـادة في الأزمنـة مـا بعـد العاديـة مطالبـة بتبـنيّ عقـل فلسـفي يجـرؤ علـى مساءلـة البـديهيات، لا أن
يركن إليها. ذلك أن السياسات التي صيغت في سياقات مستقرة قد تصبح عديمة الجدوى في بيئة
متغــيرة. وكمــا يشــير ضيــاء الــدين سردار، فــإن “العــالم في الأوقــات مــا بعــد العاديــة لم يعــد مكانًــا يمكــن

التحكم فيه بقواعد سابقة”.

● هذا يعني أن صانع القرار بحاجة إلى ط أسئلة عميقة: ما الذي تغيرّ في طبيعة السلطة؟ ما الذي
لم يعــد يعمــل في الاقتصــاد العــالمي؟ ومــا نــوع التحالفــات الــتي ســتبقى صامــدة في ظــل التحــولات

المتسارعة؟
يًا، بل أداة بقاء استراتيجية. ● العقل الفلسفي هنا ليس ترفًا فكر

. الذهنية التركيبية: رؤية العلاقات لا الأجزاء
في بيئة متشابكة، يفشل التفكير التجزيئي لأنه يعالج الظواهر بمعزل عن سياقاتها. القيادة المطلوبة

هي تلك التي تمتلك ذهنية تركيبية استشرافية، ترى المشهد في ترابطاته لا في أجزائه المنفصلة.

● أزمة الطاقة لا تُفهم إلا بارتباطها بالتغير المناخي والجغرافيا السياسية.
● التحولات الاقتصادية لا تنفصل عن الثورة التكنولوجية وصعود الذكاء الاصطناعي.

● الأمن القومي لم يعد حكرًا على الجيوش، بل أصبح مرتبطًا بالأمن السيبراني، والغذائي، والبيئي.

هذه الرؤية التركيبية هي ما يميز القائد الذي يستوعب منطق اللايقين عن الذي ينهار أمامه.

يخية: إدراك تكرار الأزمات . الذاكرة التار
لقد أشار ابن خلدون في مقدمته الشهيرة إلى أن الأمم تمر بدورات تتشابه في الصعود والانهيار، لأن
البشر يعيدون إنتاج أنماط سلوكهم. وهذه الفكرة تتطابق مع ما ذهب إليه غرامشي حين وصف

لحظة “فراغ القوة” بأنها لحظة تمتلئ بالتكرارات المشوّهة للماضي.



القيــادة الواعيــة إذن هــي الــتي تســتحضر دروس التــاريخ لتقــرأ الحــاضر بعمــق، فالأزمــات الاقتصاديــة
والسياسـية ليسـت أحـداثًا جديـدة، بـل صـدىً لتجـارب سابقـة يمكـن أن ترشـدنا إلى سـبل النجـاة إذا

أحسنّا الإصغاء لها.

إن القيادة المطلوبة اليوم ليست مجرد إدارة للحظة، بل بناء لرؤية فلسفية–تاريخية–تركيبية. قيادة
تتجــاوز الأدوات إلى المعــنى، وتتعامــل مــع اللايقين لا باعتبــاره تهديــدًا، بــل فضــاءً رحبًــا لإعــادة تشكيــل
موقـع الدولـة ومصالحهـا في العـالم. وفي غيـاب هـذا النمـط مـن التفكـير، سـتبقى القيـادات أسـيرة ردود

الأفعال، عاجزة عن تحويل الأزمات إلى فرص.

مـن الـدفاع إلى الفعـل – استراتيجيـات قياديـة في
زمن اللايقين

إن أخطر ما يمكن أن تقع فيه القيادات في الأزمنة ما بعد العادية هو الاكتفاء بردّ الفعل؛ أي انتظار
الصدمات والتعامل معها بمنطق الإطفاء العاجل للأزمات. هذه المقاربة قد تصلح في الأزمنة العادية،
لكنها في زمن اللايقين تعني الوقوع في دوامة استنزاف مستمرة. ما تحتاجه المنطقة هو الانتقال من

عقلية الدفاع إلى عقلية الفعل والمبادرة، وذلك عبر بناء استراتيجيات مرنة وقادرة على التكيف.

. منطق المبادرة لا ردّ الفعل
● المبـادرة تعـني أن تكـون الدولـة أو القيـادة في موقـع صـناعة الأجنـدة، لا مجـرد التكيـف مـع أجنـدات

الآخرين.
● مثــال: التجــارب الناجحــة في تنويــع مصــادر الاقتصــاد (كمــا في الإمــارات أو الســعودية عــبر “رؤيــة
”)، حيث تحوّل التفكير من ردّ فعل على تقلب أسعار النفط إلى مشروع وطني لبناء اقتصاد

متكامل.

. بناء المرونة الاستراتيجية
● المرونة لا تعني غياب الرؤية، بل القدرة على تعديل المسار تبعًا لتقلبات البيئة الدولية.

● تتجسد هذه المرونة في:
○ تعدد التحالفات بدل الارتهان إلى قطب واحد.

○ تنويع مصادر الأمن (الغذائي، التكنولوجي، الطاقوي).
يز القدرة المؤسسية على الاستجابة السريعة للأزمات. ○ تعز

● وكما يقول ناصيم طالب في كتابه Antifragile: “الأنظمة التي تنجو ليست الأقوى، بل تلك التي
تزداد قوة مع الصدمات”.

. الاستثمار في البنية التحتية للمعرفة
● في زمن اللايقين، تصبح المعرفة والبحث العلمي أهم أدوات النجاة.



● الاسـتثمار في التعليـم، الجامعـات البحثيـة، ومراكـز التفكـير هـو مـا يمنـح القيـادات قـدرة علـى قـراءة
المستقبل لا على اجترار الماضي.

● مثــال: تجربــة ســنغافورة الــتي جعلــت مــن مركزيتهــا الجغرافيــة مــوردًا استراتيجيًــا عــبر الاســتثمار في
المعرفة والابتكار، لا عبر القوة الصلبة وحدها.

. التحول من إدارة الأزمات إلى استباقها
● إدارة الأزمات ليست كافية؛ المطلوب هو بناء أنظمة استباقية للإنذار المبكر.

● يتضمن ذلك تطوير أدوات التنبؤ بالاستخبارات الاقتصادية والسياسية، وتحليل البيانات الكبرى
(Big Data)، واستخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المؤشرات المبكرة للتحولات العالمية.

إن الاستراتيجية القيادية في زمن اللايقين ليست مجرد خطط خمسية أو برامج تنموية تقليدية، بل
منظومة فكرية وحركية متكاملة، تُحوّل الدولة من كيان مفعول به إلى كيان فاعل. إنها قيادة ترى في
اللايقين فرصة لإعادة التموضع، وتتعامل مع الأزمات كاختبارات لإظهار المرونة والقدرة على إعادة

ابتكار الذات.

الدرس المستفاد – من يوظف اللايقين ينتصر
اللايقين، في جوهره، ليس لعنة مطلقة ولا نعمة خالصة؛ بل هو مساحة مفتوحة للتأويل والفعل.
هنا يبرز الفرق بين القيادات التي ترى في الفوضى تهديدًا يشلّ الإرادة، وتلك التي تحولها إلى فرصة
لصياغة نفوذ جديد. إن الدرس المركزي في الأزمنة ما بعد العادية هو أن من يُحسن توظيف اللايقين

يتحول إلى فاعل مؤثر، بينما من يعجز عن قراءته يُبتلع في دوامة الأحداث.

. نتنياهو: توظيف اللايقين كأداة بقاء سياسي
قــد يكــون بنيــامين نتنيــاهو أحــد أبــرز الأمثلــة المعــاصرة علــى اســتثمار اللايقين. منــذ تســعينيات القــرن
الماضي أدرك أن البقاء السياسي لا يقوم فقط على القوة العسكرية، بل على إدارة الغموض وخلق

بيئة متوترة يستمد منها شرعيته الداخلية ويبتز بها محيطه الإقليمي والدولي.

اســتخدم استراتيجيــة “اللعــب علــى الحافــة” لإبقــاء خصــومه في حالــة إربــاك، غــذّى سرديــة الخطــر
الوجودي لتبرير سياسات توسعية وقمعية، وظّف هشاشة الإقليم العربي كرصيد قوة تفاوضية مع

القوى الكبرى.

يًا لخطورة استغلال اللايقين هذه الممارسات، وإن كانت ناجعة سياسيًا، إلا أنها تمثل نموذجًا تحذير
لأهداف تدميرية واستعمارية.

. سنغافورة وتركيا: توظيف اللايقين كفرصة لإعادة التموضع
كثر إيجابية: على النقيض، يمكن رصد تجارب أ



● سنغافورة: دولة صغيرة بلا موارد طبيعية، لكنها استثمرت في التعليم والحوكمة والابتكار، وحوّلت
هشاشتها الجغرافية إلى مركزية اقتصادية عالمية.

يًا ● تركيا: في العقدين الأخيرين وظّفت موقعها الجيوسياسي بين الشرق والغرب، لتصبح لاعبًا محور
قادرًا على الاستفادة من التحولات الدولية، سواء في الطاقة أو التجارة أو الأمن الإقليمي.
هذه النماذج تكشف أن اللايقين يمكن أن يتحول إلى منصة للانطلاق، لا هاوية للسقوط.

. الدرس الأخلاقي
يبقى السؤال الجوهري: كيف يُوظف اللايقين؟

يز الهيمنة وإدامة الصراعات، فهو يتحول إلى أداة تدمير جماعي. ● إذا استُخدم لتعز
ـــة المجتمعـــات، فهـــو يتحـــول إلى رصـــيد قـــوة أخلاقي ـــة والنهضـــة وحماي ـــاء التنمي ● وإذا وُظـــف لبن

واستراتيجي معًا.
إن لحظة اللايقين العالمي لا تُدار بالقوة وحدها، بل بقدرة القيادة على تحويل الغموض إلى وضوح،
والتعقيـد إلى رؤيـة، والتهديـد إلى فرصـة. هـذا هـو الـدرس الأكـبر: النجـاة في الأزمنـة مـا بعـد العاديـة لا
تكــون للأكــثر صــخبًا أو امتلاكًــا للسلاح، بــل للأكــثر ذكــاءً في قــراءة الفــوضى وتحويلهــا إلى مســار للبقــاء

والارتقاء

الخاتمة

إن أخطر ما يواجه قيادات المنطقة اليوم ليس وفرة الأزمات، بل ندرة الرؤية، ففي زمن تتكاثر فيه
الأحداث وتتسا فيه التحولات، يصبح امتلاك البوصلة أهم من امتلاك السفينة ذاتها.

والقيـادة الـتي لا تملـك جـرأة التفكـير خـا قـوالب “الأزمنـة العاديـة”، سـتجد نفسـها – مهمـا بلغـت
قوتها – مجرد تابع في نظام يتشكل من دونها.

اللحظة الراهنة تفرض على القيادات أن تتعامل مع اللايقين كمنهج عمل لا كطارئ عابر؛ أن تجعل
من الغموض مساحة لإبداع حلول جديدة، ومن التعقيد فرصة لبناء تحالفات ذكية، ومن هشاشة

كثر صلابة. الواقع منطلقًا لإعادة تأسيس العقد الاجتماعي على أسس أ

فــالزمن لم يعــد يقبــل القيــادات الــتي تُــدار بالأحــداث، بــل ينتظــر القيــادات الــتي تُــدير الأحــداث وتصــنع
المسار. وهنا يكمن جوهر الرسالة: إن من لا يحسن قراءة منطق الأزمنة ما بعد العادية، سيُمحى من
صــفحاتها، بينمــا مــن يســتوعبها ويحوّلهــا إلى مــشروع عمــل، هــو الــذي ســيحجز مكــانه في مســتقبل

المنطقة والعالم.
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